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العدل

وراد به : الاعقاد بأن الله سبحانه لا يظلم أحدا ، ولا يفعل ما يسقبحه العقل السليم . وليس هذا في الحقيقة
أصلا مسقلا ، بل هو مندرج في نعوت الحق ووجوب وجوده المسلزم لجامعيه لصفات الجمال والكمال ، فهو
شأن من شؤون التوحيد ، ولكن الأشاعرة لما خالفوا العدلية ، وهم المعزلة والإمامية ، فأنكروا الحسن والقبح

العقلن ، وقالوا : ليس الحسن إلا ما حسنه الشرع ، وليس القبح إلا ما قبحه الشرع ، وأنه تعالى لو خلد المطع
في جهنم ، والعاصي في الجنة ، لم يكن قبيحا ، لأنه يتصرف في ملكه [ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ].

حتى أنهم أثبتوا وجوب معرفة الصانع ، ووجوب النظر في المعجزة لمعرفة الني من طرق السمع والشرع لا من
طرق العقل ، لأنه ساقط عن منصة الحكم ، فوقعوا في الاستحالة والدور الواضح .

أما العدلية فقالوا : إن الحاكم في لك النظريات هو العقل مسقلا ، ولا سبل لحكم الشرع فها إلا أكيدا
وإرشادا ، والعقل يسقل بحسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر ، ويحكم بأن القبح محال على الله تعالى لأنه
حكيم ، وفعل القبح مناف للحكمة ، وتعذيب المطع ظلم ، والظلم قبح ، وهو لا يقع منه تعالى . وبهذا أثبتوا
لله صفة العدل ، وأفردوها بالذكر دون سائر الصفات إشارة إلى خلاف الأشاعرة ، مع أن الأشاعرة في الحقيقة لا

ينكرون كونه تعالى عادلا ، غايه : أن العدل عندهم هو ما يفعله ، وكل ما يفعله فهو حسن ، نعم أنكروا ما أثبه
المعزلة والإمامية من حكومة العقل ، وإدراكه للحسن والقبح على الحق جل شأنه ، زاعمن أنه ليس للعقل

وظيفة الحكم بأن هذا حسن من الله وهذا قبح منه .

والعدلية بقاعدة الحسن والقبح العقلن المبرهن علها عندهم أثبتوا جملة من القواعد الكلامية : كقاعدة
اللطف ، ووجوب شكر المنعم ، ووجوب النظر في المعجزة . وعلها بنوا أيضا مسألة الجبر والاختيار ، وهي من

معضلات المسائل التي أخذت دورا مهما في الخلاف ، حيث قال الأشاعرة بالجبر أو بما يؤدي إليه ، وقال المعزلة
: بأن الانسان حر مخار له حرية الإرادة والمشيئة في أفعاله .



غايه : أن ملكة الاختيار وصفه كنفس وجوده من الله سبحانه ، فهو خلق العبد وأوجده مخارا ، فكلي صفة
الاختيار من الله ، والاختيار الجزئي في الوقائع الشخصية للعبد ومن العبد ، والله جل شأنه لم يجبره على فعل ولا

ترك ، بل العبد اخار ما شاء منهما مسقلا ، ولذا يصح عند العقل والعقلاء ملامه وعقوبه على فعل الشر ،
ومدحه ومثوبه على فعل الخر ، وإلا لبطل الثواب والعقاب ، ولم كن فائدة في بعة الأنبياء وإنزال الكتب

والوعد والوعيد .

ولا مجال هنا لأكثر من هذا ، وقد بسطنا بعض الكلام في هذه المباحث في آخر الجزء الأول من كاب ( الدن
والاسلام ) وقد أوضحناها بوجه يسهل ناوله وتعقله للأواسط ، فضلا عن الأفاضل ، وإنما الغرض هنا :

أن من عقائد الإمامية وأصولهم أن الله عادل ، وأن الانسان حر مخار .

 


